                                فضل العشر من ذى الحجة و يوم عرفة
الحمد لله الذى أكمل لنا الدين و أتمَّ علينا نعمته و رضى لنا الإسلام دينا , و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين نبيِّنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

أولا : العشر من ذى الحجة فى القرآن الكريم 

قال الله تعالى : " و الفجر و ليال عشر , و الشفع و الوتر, و الليل إذا يسر, هل فى ذلك قسم لذى حجر " سورة الفجر ( 1-5 )

        قال مجاهد و غيره : المراد بالفجر هنا ( فجر يوم النحر ) و هو خاتمة الليالى العشر .

       قال ابن عباس : الوتر يوم عرفة , و الشفع يوم النحر .

و قال تعالى : " و يذكروا اسم الله فى أيَّام معلومات " الحج

و قال تعالى : " و اذكروا الله فى أيَّام معدودات " البقرة
     قال ابن عباس : الأيَّام المعلومات هى أيَّام العشر من ذى الحجة , و الأيَّام المعدودات هى أيَّام التشريق .

ثانياً : العشر من ذى الحجة فى السنَّة .

عن ابن عباس أنَّ رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قال :

        ما من أيَّام العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيَّام ( يعنى أيَّام العشر ) قالوا : يا رسول الله , و لا الجهاد فى سبيل الله ؟

        قال : و لا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه و ماله فلم يرجع من ذلك بشىء .  البخاري ,  أبو داود .

     و الذى يظهر فى امتياز عشر ذى الحجة لمكان اجتماع أمَّهات العبادة فيه و هى : الصلاة و الصيام و الصدقة و الحج و لا يتأتى فى غيره .

ثالثاً : فضائل يوم عرفة

1- يوم عرفة يوم إكمال الدين و إتمام النعمة 

  قال الله تعالى : " اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الإسلام ديناً " المائدة

 قال ابن كثير – رحمه الله – هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمَّة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ,

و لا إلى نبى غير نبيِّهم  , و هذا هو الدين الذى ارتضاه الله لكم فارضوه أنتم لأنفسكم فإنَّه الدين الذى أحبَّه الله و رضيه و بعث به أفضل الرسل الكرام , وأنزل به أشرف كتبه .
عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين , آية فى كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً .

قال : و أىُّ آية ؟ قال : " اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الإسلام ديناً " 

فقال عمر : إنِّى لأعلم اليوم الذى نزلت فيه و المكان الذى نزلت فيه , نزلت على رسول الله بعرفة فى يوم جمعة . مسلم

2- يوم عرفة يوم مغفرة الذنوب و العتق من النار

        عن عائشة أنَّ رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قال : ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة , إنَّه ليدنو ثمَّ يباهى بهم الملائكة , فيقول : ما أراد هؤلاء ؟

     قال ابن رجب الحنبلى – رحمه الله - : يوم عرفة هو يوم العتق من النَّار , فيعتق الله فيه من النَّار من وقف بعرفة و من لم يقف من أهل الأمصار من المسلمين , فلذلك صار اليوم الذى يليه عيداً لجميع المسلمين فى جميع أمصارهم , من شهد منهم موسم الحج و من لم يشهده لاشتراكهم فى العتق و المغفرة يوم عرفة , و إنَّما لم يشترك المسلمون كلهم فى الحج كل عام رحمة من الله و تخفيفاً على عباده ؛ فإنَّه جعل الحج فريضة العمر لا فريضة كل عام , و إنَّما هو كل عام فرض كفاية بخلاف الصيام فإنَّه فريضة كل عام على كل مسلم , فإذا كمل يوم عرفة و أعتق الله عباده المؤمنين من النَّار , اشترك المسلمون كلهم فى العيد عقب ذلك , و شرع للجميع التقرب إليه بالنسك و هو إراقة دماء الهدى و الأضاحى .
3- يوم عرفة يوم تقرير حقوق الأخوَّة الإسلاميَّة

  عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله – صلى الله عليه و سلم – خطب فى الناس يوم عرفة و قال : إنَّ دماءكم و أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا , ألا كل شىء من أمر الجاهليَّة تحت قدمي موضوع , و دماء الجاهليَّة موضوعة , و إنَّ أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتله هزيل , و ربا الجاهليَّة موضوع و أول ربا أضع ربانا ربا عمى العباس بن عبد المطلب , فإنَّه موضوع كله , فاتقوا الله فى النساء ؛ فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمان الله و استحللتم فروجهنَّ بكلمة الله , و لكم عليهنَّ ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهنَّ ضرباً غير مبرح ( لا يكسر عظماً و لا يسيل دماً ) و لهنَّ عليكم رزقهنَّ و كسوتهنَّ بالمعروف و قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به , كتاب الله و أنتم تسألون عنِّى فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنَّك قد بلغت و أديت و نصحت فقال : اللهُمَّ اشهد , اللهُمَّ اشهد ثلاث مرَّات .
4- يوم عرفة يوم الإكثار من شهادة التوحيد

       شهادة التوحيد هى أصل دين الإسلام الذى أكمله الله تعالى فى يوم عرفة          و لذا كان أكثر دعاء النبى – صلى الله عليه و سلم فى يوم عرفة : " لا إله إلا الله وجده لا شريك له , له الملك و له الحمد و هو على كل شىء قدير " صحيح الترمذي
 إنَّ تحقيق كلمة التوحيد و الإكثار من قولها بإخلاص يوجب العتق من النَّار .

 عن أبى هريرة – رضى الله عنه – أنَّ رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قال : من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك و له الحمد و هو على كل شىء قدير فى يوم مائة مرَّة كانت له عدل عشر رقاب , و كتبت له مائة حسنة , و محيت عنه مائة سيِّئة و كانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ,          و لم يأت أحد بأفضل ممَّا جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك " . البخاري و مسلم

5- أفضل الدُّعاء دعاء يوم عرفة

 عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنَّ النبى – صلى الله عليه و سلم – قال : خير الدُّعاء دعاء يوم عرفة , و خير ما قلت أنا و النبيُّون من قبلى : لا إله إلا الله و حده لا شريك له , له الملك و له الحمد و هو على كلِّ شىء قدير " الترمذى 

و الدعاء إذا صدر عن قلب سليم و نفس صافية و جوارح خاشعة وجد إجابة كريمة من ربِّ رحيم لذا يجب أن يجتهد المسلمون فى الدعاء يوم عرفة .

قال تعالى : " و إذا سألك عبادى عنِّى فإنِّى قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى لعلهم يرشدون " البقرة

6- فضل صيام يوم عرفة

 عن أبى قتادة أنَّ النبى – صلى الله عليه و سلم – قال : " صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السَّنة التى قبله و السَّنة التى بعده " مسلم . فالسعيد من اغتنم هذا الفضل فى يوم عرفة و دعا أهله و أصدقاءه وجيرانه لنيل هذا الفضل .

قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم : " من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله " . مسلم 
رابعاً : فضل يوم النَّحر

يوم النَّحر هو اليوم العاشر من ذى الحجة و هو يوم عظيم عند الله تعالى يغفل عنه الكثير من المسلمين 
عن عبد الله بن قرط أنَّ النبى – صلى الله عليه و سلم – قال : " إنَّ أعظم الأيَّام عند الله تبارك و تعالى يوم النَّحر ثمَّ يوم القرِّ " أبو داود , و يوم القرِّ هو اليوم الذى يلى يوم النَّحر ؛ لأنَّ الناس يقرُّون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة و النَّحر و استراحوا .

خامساً : فضل أيَّام التشريق

عن نبيشة الهذلى أنَّ رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قال : " أيَّام التشريق أيَّام أكل و شرب و ذكر لله " مسلم

  و المقصود بأيَّام التشريق ثلاثة بعد يوم النَّحر , و سمِّيت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحى فيها و هو تقديدها و نشرها فى الشمس 

 و فى الحديث استحباب الإكثار من الذكر و التكبير فى هذه الأيَّام .
  عن ابن رجب الحنبلى : أيَّام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل و الشرب , و نعيم قلوبهم بالذكر و الشكر و بذلك تتمُّ النِّعمة و كلما شكروا الله كان شكرهم نعمة تحتاج إلى شكر آخر و لا ينتهي الشكر أبداً .
  و آخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين , و صلى الله و سلم على نبيِّنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

و كلُّ عام و أنتم جميعاً بخير .

                                                      أ / مجدى مختار إبراهيم

                                                             مدرس اللغة العربيَّة
